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في حـزيران/ يونيـو، مـن المقـرر أن تسـتأنف كـل مـن الولايـات المتحـدة والعـراق “حـوارًا استراتيجيًـا” مـن
المفــترض أن يعــالج جميــع القضايــا الــتي تــدور حولهــا علاقتهمــا الثنائيــة، بمــا في ذلــك تواجــد القــوات
الأمريكيــة في العــراق. وباعتبــار أن العــراق في الــوقت الراهــن هــو حلبــة الصراع الرئيســية في المواجهــة
المتصاعــدة بين الولايــات المتحــدة وإيــران، فإنــه مــن الصــعب أن نتجاهــل إمكانيــة انهيــار العلاقــات
الأمريكيـة العراقيـة. هـذا أمـر جيـد، ويتعينّ علـى إدارة الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب اسـتثماره مـن

أجل أن تعود الأمور إلى المسار الصحيح. 

حان الوقت لأن تعيد واشنطن تقييم سياستها في العراق. على مدار السنة الماضية، بدأت العلاقة في
التـأزم بشكـل متسـا بشكـل يهـدد المصالـح الأمريكيـة. قتلـت قـوات الأمـن العراقيـة بوحشيـة مئـات
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يــاء بســبب احتجــاجهم الســلمي علــى إخفاقــات الحكومــة المتكــررة. وقــد اســتغلت إيــران المــدنيين الأبر
بشكــل منهجــي الاقتصــاد العــراقي للتحايــل علــى العقوبــات الأمريكيــة. والأســوأ مــن ذلــك، شنّــت
الميليشيات المدعومة من إيران – والتي يخضع بعضها لعقوبات أمريكية، ويستلم معظمها أجورا من
الحكومـــة العراقيـــة – العديـــد مـــن الهجمـــات الصاروخيـــة ضـــد القـــوات الأمريكيـــة والدبلوماســـيين

والعاملين في القطاع الخاص، لكن الحكومة العراقية لم تعاقب أحدا على ذلك.

لم يكــن الوضــع كذلــك خلال الســنوات الماضيــة. فمنــذ ســنة ، زودت الولايــات المتحــدة العــراق
بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية التي تقدّر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، فضلاً عن الدعم
الدبلوماسي. وافترضت الولايات المتحدة أن العراق سيصبح من خلال هذا الدعم شريكا رئيسيا في

الحفاظ على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. 

وبــدلاً مــن ذلــك، تســير الحكومــة العراقيــة اليــوم بخطــى ثابتــة في الاتجــاه المعــاكس، حيــث تســتخدم
العنـف بشكـل مـروع ضـد شعبهـا، ولا تعبـأ بانتهـاك إيـران – ألـدّ أعـداء الولايـات المتحـدة في المنطقـة –

لأرضها ومؤسساتها واقتصادها.

ويمنــح الحــوار الاستراتيجــي القــادم مــا يمكــن اعتبــاره فرصــة أخــيرة لعكــس هــذا المســار المــدمر وإنقــاذ
الشراكة الأمريكية الممتدة والقابلة للاستمرار مع العراق. لذلك، لا ينبغي إهدار هذه الفرصة.

ينبغي على إدارة ترامب أن تضع استراتيجية جديدة تقوم على فرض شروط صارمة من أجل تقديم
الــدعم الأمريــكي للعــراق. يعتــبر ذلــك خيــارا مطروحــا وضرورة ملحّــة في الآن ذاتــه. ســوف يضــع وبــاء
كوفيد- وتداعياته الاقتصادية ضغوطًا غير مسبوقة على ميزانية الولايات المتحدة لسنوات قادمة.
ومــن الآن فصاعــدًا، لــن يكــون هنــاك تسامــح مــع برامــج المساعــدات الأجنبيــة الــتي لا تخــدم المصالــح

الأمريكية بوضوح – ناهيك عن البرامج التي يبدو أنها تعزز قوة الأعداء مثل إيران.

 لقد حان الوقت لتتخذ الحكومة العراقية بعض الخيارات الصعبة. ولابد من إدراك هذه الحقيقة
بشكـل كامـل بـالنظر إلى مـا يمكـن أن تخسره الحكومـة العراقيـة في حـال لم تخطـط علـى الأقـل لإظهـار

بعض التصميم على مقاومة التوسع الإيراني والتمسك بسيادتها على أرضها.

كثر من  مليون دولار تسعى إدارة ترامب هذه السنة إلى تقديم مساعدات مالية تقدّر قيمتها بأ
لتـدريب وتجهيز قـوات الأمـن العراقيـة لمواصـلة القتـال ضـد مـا تبقـى مـن عنـاصر تنظيـم الدولـة. هـذا
يـــكي في عمليـــات مكافحـــة الإرهـــاب، ســـواء علـــى بالإضافـــة إلى الـــدعم الـــذي يقـــدمه الجيـــش الأمر

المستويين اللوجستي والاستخباري، أو العمليات العسكرية الجوية.

في غياب الدعم الأمريكي، فإن الوضع الاقتصادي والأمني المتردّي في العراق
سيفضي إلى كارثة

ينـة الأمريكيـة لـدعم الاقتصـاد العـراقي كثر مـن  مليـون دولار مـن الخز كمـا تطـالب إدارة ترامـب بـأ
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وتقــديم مساعــدات أخــرى، بمــا في ذلــك إزالــة الألغــام الأرضيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، عملــت الولايــات
المتحدة لفترة طويلة كداعم رئيسي للعراق من أجل الحصول على مساعدات اقتصادية من صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي تُقدّر بمليارات الدولارات. ويحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك
بوديعة من خاصة بالعراق ويموّل البلاد سنويًا بمليارات الدولارات من فئة  دولار للحفاظ على

سلامة اقتصادها.

كيد توفيرها. وفي في الحقيقة، لن يجد العراق بديلا لهذه المساعدات، حيث لن تستطيع إيران بكل تأ
غيــاب الــدعم الأمريــكي، فــإن الوضــع الاقتصــادي والأمــني المــتردّي في العــراق ســيفضي إلى كارثــة. وفي
خضم الانهيار الحالي في أسعار النفط (الذي يشكلّ  بالمئة من عائدات الحكومة العراقية)، فإن

آخر ما يريد العراق أن يخسره هو الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري من الولايات المتحدة.

يشكل كل ذلك أوراق ضغط بيد الولايات المتحدة قبل الدخول في مفاوضات يونيو/حزيران، هذا إذا
كــانت مســتعدة لاســتخدامها. وقــد تكــون الورقــة الأقــوى هــي أن تجعــل بغــداد تــدرك أن رضوخهــا
المتنـامي للهيمنـة الإيرانيـة قـد يجعلهـا في في مرمـى عقوبـات أمريكيـة أشـد مـن السـابق. ويمكـن لهـذه
العقوبــات أن تنطلــق مــن حظــر الســفر وتجميــد أرصــدة كبــار القــادة السياســيين، وتصــل إلى تــوجيه
ضربات ضد قادة الميليشيات الخاضعة للعقوبات الأمريكية. كما يُمكن أن تُط على الطاولة إمكانية
فرض قيود على تصدير النفط، على غرار العقوبات المفروضة على إيران، لاسيما في ظل ما تعيشه

الأسواق العالمية من وفرة في العرض وصلت إلى  مليون برميل من النفط يوميًا.

يز الموقف التفاوضي الأمريكي، يجب أيضًا وضع خطة طوارئ لإجلاء القوات الأمريكية في العراق ولتعز
إلى إقليم كردستان شبه المستقل.

علــى عكــس النخبــة السياســية العراقيــة، فــإن الحكومــة وقــوات الأمــن في كردســتان تؤيــدان الوجــود
العسكري للولايات المتحدة، وقد بذل الإقليم قصارى جهده لمكافحة التهديدات التي تواجه القوات
الأمريكية والدبلوماسيين الموجودين على أرضه. وانطلاقا من كردستان، يمكن للولايات المتحدة أن
يا، دون أن تساورها المخاوف تواصل عملياتها القتالية ضد تنظيم الدولة في العراق، وحتى في سور
على سلامة قواتها مثلما هو الحال في باقي أنحاء العراق. وبهذه الطريقة، ستكون القوات الأمريكية
كبر لاتخاذ ما تراه مناسبا في مواجهة التهديدات الإيرانية وتهديدات مأمن ويصبح أمامها خيارات أ

وكلائها على الأراضي العراقية.

ينبغـي علـى الولايـات المتحـدة أن تضـع شروطـا محـددة وواقعيـة في مقابـل اسـتمرار دعمهـا للحكومـة
العراقية. بغض النظر عن مقدار الضغط الذي قد تمارسه واشنطن، فإن العراق لن يخوض حربًا مع
إيران.  كما أن الحكومة العراقية لن تعمل على القضاء على الميليشيات بين عشية وضحاها. لكن
يمكن للإدارة الأمريكية أن تصر على أن تبدأ الحكومة العراقية في اتخاذ خطوات مجدية وملموسة،

لتدافع عن سيادة العراق، أولاً وقبل كل شيء، وتبديد المخاوف الأمريكية في الآن ذاته.

علــى الصــعيد الســياسي، لابــد أن يوضــع حــدّ لقمــع الاحتجاجــات الســلمية بــالعنف. ولابــد أيضــا مــن
محاســبة عنــاصر الأجهــزة الأمنيــة والميليشيــات المســؤولة عــن الفظــائع المرتكبــة، مــن خلال تحقيقــات
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شفافة ومحاكمات نزيهة. ولابد من إقامة حوار وطني جاد مع المحتجين.

من الناحية الاقتصادية، تحتاج الحكومة إلى التعاون مع الولايات المتحدة من أجل الوقوف في وجه
مخططات إيران التي تستغل العراق في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، عبر تصدير النفط الإيراني
انطلاقا من الأراضي العراقية والحصول على كميات من الدولار الأمريكي، وهي أنشطة قد تعرض

العراق لعقوبات أمريكية.

إن الحفاظ على الدعم المالي للعراق لن يكون أمرا سهلا في أفضل الحالات. غير
أن الإبقاء على تلك المساعدات، سيكون مهمة مستحيلة في ظل تقارب العراق

مع إيران 

وعلــى الصــعيد العســكري، تحتــاج الولايــات المتحــدة أن تــرى بشكــل ملمــوس جهــودا مــن الحكومــة
العراقيــة لإيقــاف الهجمــات ضــد العســكريين والدبلوماســيين الأمــيركيين، حــتى لــو لم تنجــح في إنهائهــا
تمامــاً. وهــذا لا يعــني إدانــة هــذه الهجمــات فحســب، ولكــن أيضــا انخــراط أجهــزة المخــابرات والأمــن
العراقيــة في مكافحتهــا ومعاقبــة المســؤولين عنهــا، وقطــع رواتــب أفــراد الميليشيــات المتمــردّة. ورغــم أن
الولايات المتحدة لن تتوانى أبداً في الدفاع عن رعاياها بنفسها، فإن التزام الحكومة العراقية بالمشاركة

في هذه الجهود، من شأنه أن يخفف العبء على القوات الأمريكية.

ســيكون الطلــب علــى المــوارد في الولايــات المتحــدة أثنــاء أزمــة كورونــا وبعــدها كــبيرا للغايــة، لذلــك فــإن
الحفـاظ علـى الـدعم المـالي للعـراق لـن يكـون أمـرا سـهلا في أفضـل الحـالات. غـير أن الإبقـاء علـى تلـك
المساعــدات، ســيكون مهمــة مســتحيلة في ظــل تقــارب العــراق مــع إيــران علــى حســاب شراكتهــا مــع
الولايات المتحدة. لقد بدأ الوقت ينفد بسرعة لكي تغير الحكومة العراقية هذا المسار من خلال البرهنة
على أنها ملتزمة على الأقل بالدفاع عن سيادة أراضيها مثلما فعلت الولايات المتحدة طيلة الأعوام

السبعة عشر الماضية.

هذه هي الرسالة التي تحتاج إدارة ترامب توجيهها للقادة العراقيين في الحوار الاستراتيجي المقبل.

يبدو أن هذه العلاقة المرهقة والضرورية في آن، تتجه نحو منعطف مصيري، سواء للأفضل أو للأسوأ.
وإذا كانت المخاطر كبيرة على مصالح الولايات المتحدة، فإنها قد تكون مخاطر وجودية على الجانب

العراقي، وعلى الحكومة العراقية أن تدرك ذلك وتتخلص من أي أوهام تفيد العكس.
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